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انطباعات وتاثر حول زيارة كوردستان
 
 
الناس يقدمون يد المساعدة بشكل هائل وبدون اي ملل او نهاية. عند صرف النقود او التسوق او في المطعم, لكي نشعر ولو لمرة بخيبة امل,بالعكس نحن نتلقى احسن المساعدات والتعاون في كل ما نسعى اليه واذا احد معنا لا يفهم ماذا نريد بسبب اللغة فيحمل موبايله فورا ويتصل باحد يتكلم الالمانية او الانكليزية وبذلك كل شيء يجري على احسن الاحوال ولا يسمحون الناس والاصدقاء هناك امرا يتعقد وكنا دائما ننتهي من كل عمل باحسن نهاية.
الشيء الملفت للانتباه هو كم من الاكراد يتحدثون الالمانية والانكليزية ,السويدية,الدنماركية او لغات اوروبية اخرى. والسبب هو عوائل كثيرة تحت حكم صدام حسين قد لجئو الى هذه البلدان وعاشو سنوات طويلة اكثرهم قد حصلو على جنسية البلد الذي لجا اليه وبعد سقوط صدام حسين رجعو الى بلدهم. كثير من الاطفال ولدو في المانيا او دول اوروبية اخرى ودول اوروبية اخرى ودخلو مدارس هناك. عملية الرجوع بالنسبة لهذه العوائل في تقديراتهم امر جيد ولكنهم فوجؤو بمدى النقص في الخدمات ومدى التغيير في سلوكهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي يحدث ذلك بشكل بطيء جدا.هؤلاء يسعون الى الحفاظ على اللغة التي تعلموها بشغف ويستغلون كل فرصة لممارسة اللغة ولديهم رغبة كبيرة على فتح مدرسة المانية في مدينة زاخو او دهوك لكي يدخلو اطفالهم فيها.
العائلة عندهم مهم جدا والاهم هو الالتزام بقواعد ومبادئ العائلة اي ان العلاقات العائلية قوية جدا والعوائل يجلبون الاطفال بكثب اغلب العوائل عندهم ستة اطفال او اكثر فذلك امر اعتيادي.
يوم الجمعة له اهمية خاصة كما هو الحال في جميع الدول الاسلامية الناس لا يعملون في هذا اليوم وهناك خصوصية اخرى لهذا اليوم وكانه اجباري هو جميع الناس والعوائل يتوجهون الى الخضرة وعادة يقومون باشعال نار للطبخ ويغنون ويرقصون. نحن استظفنا من احابنا وسافرنا الى الخظرة ولكن للاسف كان الطقس سيئا وبدا المطر بالهطول وبذلك اضطررنا بالرجوع وعلى الرغم من سوء الطقس لاحظنا هناك عوائل كثيرة جاؤو من المدينة وعندهم اللحم على النار يتفرقع وفي اسوا الاحوال الناس يحسبون حساباتهم لهطول الامطار ولديهم الوسائل لحماية انفسهم من ذلك.وجدير للذكر هطول المطر كان امرا سارا للناس لان في هذا الشتاء قلما امطرت. بعد يومين من ايام المطر لاحظنا بكل وضوح اثر التغيير في الطبيعة فالحقول اخضرت والبذور انبتت.
جذور الانسان الكردي قائم على الارض في جمعيات قروية.تحت حكم صدام حسين اهدمت 4000 قرية وبذلك وجب على الناس التوجه الى المدن او يدخلون مجمعات قروية. لكي يكونو تحت حماية الدولة والحكومة بشكل اسهل. بذلك ليست فقط جذور نمو وبناء العائلة اهدمت وانما قد اهلكت الهوية الوطنية للشعب الكردي. اليوم لا زال الانسان يعرف جيدا الى اي عشيرة ينتمي واي عائلة تنتمي الى اي اصل عائلي ويقولون ذلك اي يستعملون هذه الالقاب حتى لو يسكنون في المدن.من خلال هدم المجتمع القروي اهدمت البنية التحتية للاستثمار الزراعي ويؤثر ذلك على المدن ايضا.حكومة الاقليم تبذل جهودا كبيرة لاعادة بناء القرى وانتعاشها واعادتها الى ذلك الدور الاقتصادي المهم في المنطقة.
المسيحيون يلعبون دورا مهما في هذا الاقليم. في منطقة زاخو وضواحيها اعيدت بناء 22 قرية للمسيحيين وتبنى دائما مع كل قرية كنيسة وفي كل كنيسة قاعة عامة لاحتفالات الزواج ومدرسة صغيرة,المسيحيون يتلقون دعما خاصا من حكومة الاقليم ولهم اهميتهم في الطاقة الاجتماعية لكوردستان الحديث.في مدينة زاخو بنيت في الحال كنيسة جديدة مع منارة اسطوانية حديثة وهذا دليل على ان المدينة تنتعش وتتمدن.في موصل التي تبعد 100 كم جنوبا من زاخو اروعت المسيحيون خطف وقتل المطران رحو. من جميع الاشخاص الذين تحدثنا معهم تاكدنا بان المسلمين والمسيحيين او اي انتماء ديني واثني اخر يترحب من بعضهم البعض بكل احترام وتفهم وقد شاهدنا نحن بانفسنا كيف يعيشون المسيحيون والمسلمون والعرب والاكراد في كل مكان بسلام ,وكذلك اعمالهم في كل مكان دائمة  وعلى احسن الاشكال بدون اي عائق وصورة الشارع ياكد ذلك.
مدينة زاخو التي تبلغ عدد سكانها 200000 نسمة مركز مهم على الحدود التركية والسورية تقف شاحنات النقل  على طول كيلومترات للدخول او الخروج من البلد .ومن الواضح ان مدينة زاخو قبل كل شيء مركز تجاري. ولذلك جهزت الشوارع غالبا مع اربع مسارات من الجانب التركي للوصول اليها. وعلى الجنوب تقع مدينة دهوك عدد سكانها نصف مليون نسمة ومن ثم موصل الى ان يصل الى بغداد الطريق موصول.
عند مدخل كل مدينة او منطقة هناك سيطرة يقومون بتفتيش السيارات من قبل موظفين مسلحين. وعندها نحن كنا محظوظين فالسائق الذي كان معنا كان معروفا عند هؤلاء الموظفين وهكذا كنا نعبر من هذه النقاط بدون مشكلة او تفتيش.وقد شاهدنا كما في زاخو رتلا من الشاحنات متجها الى الجنوب نحو موصل وبغداد وكانت ترافق هذه الشاحنات سيارات عسكرية من شركات امن خاصة وكان الاشخاص المرافقون من هذه الشركة شباب من النيبال تحت ادارة القوات العسكرية البريطانية سابقا وقد شاركو في عمليات كوسوفو وافغانستان ايضا.
اصدقاءنا يوما بعد يوم كانو ينظمون لنا اجتماعا مع احدى المنظمات المحلية التي رغبو التعرف علينا.بعد ان التقينا المسؤولين وبعض اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني التقينا بمنظمة حماية البيئة واتحاد النساء واتحاد حماية الطفل والمراة واحد وكلاء العناية بالفلكلور والثقافة كما التقينا بمؤرخ مدني ومسؤول مركز المسيحيين.من خلال هذه اللقاءات اصبحت لنا بصيرة جيدة على سياسة المجتمع والعمل الاجتماعي في زاخو في الوقت الذي راينا جميع المنظمات لها اهتماما كبيرا للتعاون في المجال المناسب مع المنشات الالمانية.وكان من الممكن ان نلتقي ببعض الجهات الاخرى في الايام القادمة.وقد قمنا ببناء علاقة مهمة مع كولان سنتر المستقلة المنشاة التعليمية التي توفر قاعة محاضرات كبيرة وغرف او مكاتب للدروس اليومية وتدير مركز للشباب لممارسة الرياضة والعاب القوى.
قبل مغادرتنا بقليل شاهدنا ندوة حول حقوق المراة وكان الرجال مشاركون فيها اكثر .وفي امسية تحدثنا مع احد الصحفيين الاكراد من مدينة زاخو ويعمل ايضا في بغداد وكان قادما من بغداد اطلعنا على الوضع السياسي في العراق بشكل اوسع حيث الناس في كردستان قلما لديهم هذه النظرة.
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